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تنطلق اليوم الخميس فعاليات، مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية الذي 
يتخذ من أمراض الجهاز الهضمي موضوعًا رئيسًا له، ويركز المؤتمر على أمراض 
القولــون والكبد والبنكرياس، ويتناول المشــاركون أحــدث التقنيات والطرق 

العلاجية لأمراض الجهاز الهضمي. 
ويناقش المؤتمر، الذي تنظمه جائزة حمدان بن راشــد للعلوم الطبية، على 
مــدى يومين (الخميس والجمعة) في فندق جــي دبليو ماريوت ماركيز بدبي، 

العلاجات الحديثة المضادة لفيروس C والمسماة بالأدوية ذات التأثير المباشر 
والتــي وصلت نســبة الشــفاء فيها الى أكثر مــن 90 % من الحــالات الحاملة 
للفيروس C، مقارنة بالعلاجات السابقة والتي اعتمدت على الانترفيرون بواقع 

50 % فاعلية.
ويســتعرض المؤتمر، تطوير العلماء للجيل الثاني من هذه الوسائل العلاجية 
وهي ذات نمط جيني أوســع نطاقا وذات اســتجابة فيروســية مستدامة تصل 
إلى 98 %، بما ســاهم في الحد من العبء المتســبب من التليف الكبدي ومن 

 .C سرطان الكبد اللذين قد يحدثان نتيجة للإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي
ويتحــدث فــي المؤتمر 14 محاضــرا متخصصا من بينهم الفائــزون الأربعة 

بجائــزة حمــدان العالمية الكبــرى وجوائز حمــدان العالمية للبحــوث الطبية 
المتميزة كمتحدثين رئيسيين بالمؤتمر.

ونظمــت الجائزة، أمس الأربعاء، 12 ورشــة عمل، كأحــد فعاليات المؤتمر، 
تحــدث فيهــا متخصصون في مجال أمــراض الجهاز الهضمــي باعتباره المحور 

الرئيس لموضوعات الجوائز العالمية في دورتنا الحالية.
وبحثــت هذه الورش، العلاج الحديث لحــالات الالتهاب المزمن للبنكرياس 
وتشــخيص وعلاج الأمــراض الكبدية الناتجة عــن ركود العصــارة الصفراوية، 
وكذلك الخلايا النجمية البنكرياســية في الصحة والمرض، بالإضافة إلى النزيف 

الحاد للجهاز الهضمي العلوي عند الأطفال.



02

كــرم ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد 
آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي وزير 
الماليــة رئيس هيئة الصحــة في دبي، 
راعــي جائزة حمــدان للعلــوم الطبية 
مســاء أمس، فــي مركز دبــي العالمي 
للمؤتمرات والمعارض الطبية، الفائزين 
بجائزة الدورة التاسعة، وشمل التكريم 
15 فائــزاً في مختلف فئــات الجائزة، 
على رأســهم البروفيســور هارفي جيه 
التر من الولايات المتحدة الفائز بجائزة 
حمــدان العالمية الكبــرى، وموضوعها 
أمراض الجهاز الهضمي، كما كرم سموه 
ماركويتس، من  البروفيسور ســانفورد 
كليــة الطــب بجامعة كيس ويســترن 
بالولايات  أوهايــو،  كليفلاند-  ريزرف، 
المتحدة الأميركية الفائز بجائزة حمدان 
العالمية للبحــوث الطبية المتميزة في 
القولون، والبروفيسور  موضوع أمراض 
المتحدة  الولايات  ديفيد توفسون، من 
الأميركية، نائب مدير مركز الســرطان 
بمختبــر كولــد ســبرنج هاربــور، عن 
والدكتورة  البنكرياس،  أمراض  موضوع 

ميرتســيل هتش، من المملكة المتحدة 
بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية 

المتميزة عن موضوع أمراض الكبد.
وكرم ســموه 3 فائزين بجائزة حمدان 
العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية 
والإنســانية، هم منظمة أطباء بلا حدود، 
في فرنســا، ومؤسســة طيــران الإمارات 
الخيرية، والدكتور جراهام فوروورد، من 
أستراليا، تقديراً لدوره في تأسيس منظمة 
(أطباء أســتراليون من أجــل أفريقيا) في 
عــام 2005، اســتجابة منــه للمقتضيــات 
الطبيــة الطارئــة، التي فرضها تســونامي 

.2004
كما كرم ســمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم أفضل كلية ومعهد ومركز طبي 
في العالم العربي، وهي مؤسسة للاسلمى 
للوقاية وعلاج السرطان في المغرب، كما 
كرم البروفيســور محمد بن راشــد الفقيه 
من المملكــة العربية الســعودية بجائزة 
حمدان للشــخصيات الطبية المتميزة في 

الوطن العربي. 
وكــرم ســموه معهــد علــوم القلــب، 
الطبيــة- أبوظبي  الشــيخ خليفــة  مدينة 
بجائــزة حمــدان لأفضل قســم طبي في 
القطــاع الحكومــي فــي الدولــة، إضافة 

إلــى 3 أطبــاء إماراتيين بجائــزة حمدان 
للشــخصيات الطبية المتميزة في المجال 
الطبــي بدولــة الإمــارات، هــم الدكتور 
حسين عباس محبوبي، والمرحوم الدكتور 
إبراهيم بركات، والدكتور شوقي  تيســير 
مير هاشــم خــوري، إضافة إلــى ورقتين 
«التنقيــة  بعنــوان  أولاهمــا  بحثيتيــن، 
والخصائص الكيميائيــة الحيوية لنوع ثانٍ 
مــن الســيراميداز المتعادل المســتخلص 
للباحــث  العربيــة»،  الهجــن  مــخ  مــن 
الدكتور ســهام الدين كلداري، من مختبر 
مسارات الإشــارة الخلوية، قسم الكيمياء 
الحيويــة، كليــة الطب والعلــوم الصحية، 
جامعة الإمــارات، والورقة البحثية الثانية 
بعنوان «تحســس البلاعــم الفأرية وخلايا 
الورم الكبدي البشــرية للإجهاد التأكسدي 
والتنترجــي المحــرض بعديد الســكاريد 
الدهني مع الأســبرين»، للباحث الدكتور 
حيدر رازا، من قســم الكيميــاء الحيوية، 
كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة، جامعة 

الإمارات.
وفــي نهاية الحفــل قــدم معالي عبد 
الرحمــن العويــس وزير الصحــة ووقاية 
المجتمــع، وأعضاء مجلــس الأمناء هدية 

تذكارية لسموه تمثل فارساً عربياً أصيلاً.
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تنطلــق اليوم فعاليــات، مؤتمر دبي العالمي التاســع 
للعلــوم الطبية الذي يتخذ من أمراض الجهاز الهضمي 
موضوعًــا رئيسًــا لــه، ويركــز المؤتمر علــى أمراض 
القولــون والكبــد والبنكرياس، ويتناول المشــاركون 
أحــدث التقنيــات والطرق العلاجية لأمــراض الجهاز 

الهضمي. 
ونظمــت الجائزة، أمس الأربعاء، 12 ورشــة عمل، 
ضمــن فعاليات المؤتمر التاســع للعلوم الطبية، الذي 
خصــص لأمــراض الجهــاز الهضمي باعتبــاره المحور 
الرئيــس لموضوعــات الجوائــز العالمية فــي دورتها 

الحالية.
وبحثــت هــذه الــورش، العلاج الحديــث لحالات 
الالتهاب المزمن للبنكرياس وتشخيص وعلاج الأمراض 
الكبدية الناتجة عن ركود العصارة الصفراوية، وكذلك 
الخلايــا النجمية البنكرياســبة في الصحــة والمرض، 
بالإضافــة إلى النزيف الحاد للجهــاز الهضمي العلوي 

عند الأطفال. 

وتحدث البروفيســور جيرمي ويلســون، بمستشــفى 
ليفربول بجامعة نيو ساوث ويلز– أستراليا، في إحدى 
ورش العمل، عن دور الخلايا النجمية للبنكرياس التي 
تم اكتشــافها في 1982، مؤكــداً أن لهذه الخلايا دوراً 
كبيــراً في الحفــاظ على التوازن فــي مصفوفة خارج 

الخلايا البنكرياسية. 
كما أظهرت هذه الخلايا، القدرة على العمل كخلية 
مناعيــة وكذلــك فإن لهــا دوراً في إفــراز العصارات 
البنكرياسية، كالانزيمات والبيكربونات، وتساعد هذه 
الخلايــا على إصلاح البنكرياس بعــد حالات الالتهاب 

الحاد. 
وذكر ويلســون، أن لهذه الخلايــا دوراً في حالات 
التليــف المصاحب للالتهاب المزمن، أما في ســرطان 
البنكرياس فإنها تتفاعل مع الخلايا السرطانية لتسهيل 
تطور الورم، كما ساعد الفهم لهذه الوظائف المختلفة 
على التوصل إلــى علاجات حديثة، أثبتت تأثيرها في 
الحالات ما قبل السريرية وهي بحاجة لاستخدامها في 

الأوضاع السريرية.

بينمــا تناول، البرفيســور إيمــون كويجلي، بمركز 
اضطرابات الجهاز الهضمي بمستشــفى هيوســتن 
ميثوديســت بولايــة تكســاس – أميــركا، موضوع 
الإمســاك المزمن والحالات الشــائعة قيد البحث 
والمسببة للعجز، مشــيراً إلى أنه تم تغيير مفهوم 
الإمســاك من مجــرد تواتر عدد مــرات البراز إلى 
مفهوم أوســع يشــمل عوارض أخرى مثل الانتفاخ 

وغيرها من الأعراض المصاحبة. 
 وقــد أظهرت الدراســات أن عوامــل متعددة 
تساهم في تطور هذه الحالات مثل حركة القولون، 
التكوين العضلي للحوض وحالة العضلة الشــرجية 
العاصرة وتستخدم العديد من الفحوصات للتوصل 

لدور كل من هذه العوامل. 
ولفــت كويجلــي، إلــى أن العلاجــات الحديثة 
تحاول معالجة كل الأعراض المصاحبة وليس فقط 
زيادة عدد مرات التبرز، منوهاً بأن الأدوية الملينة 
كانت بمثابة العلاج التقليدي للإمساك إلا أن أدوية 
أخرى مثل العوامــل المحفزة للحركة وللإفرازات، 

وقد أظهرت فعاليتها. 
وأكــد أنه يمكــن التعويل مســتقبلاً على بعض 
المقاربــات العلاجيــة مثل تثبيــط امتصاص أملاح 

الصفراء من الأمعاء الدقيقة. 

أما بالنسبة للبروفيسور، أوليفر جوليت، كلية طب 
باريــس ديكارت – جامعة الســوربون – فرنســا، 
فتحدث عــن «متلازمة الانســداد المعوي المزمن 
الــكاذب»، موضحاً أن هذه المتلازمة تمثل ســبباً 
للفشــل المعــوي التصاعدي في الأطفــال حديثي 
الولادة وما بعدها، وعادة لا تلاحظ هذه المتلازمة، 
ولذا يتأخر تشخيصها لسنوات مما يؤدي إلى إجراء 

جراحات غير مفيدة وخطيرة في آن واحد.
وقــال «تعتبــر معظم الحالات المشــخصة في 
مرحلة الطفولة مجهولة الأسباب كما أنها متفرقة 
مــع أنــه قد تــم وصف الحــالات التــي أظهرت 
صفــات وراثية جســمية متنحيــة أو مهيمنة، كما 
تظهــر الحالات في الأشــخاص المصابين بأمراض 
ذات تأثيــر على الجهاز الهضمي مثل قصور الغدة 
الدرقيــة أو حتى في حالات الإصابــات الطفيلية 

والفيروسية».
وأضــاف «تظهر الحالات تغييــرات في الوظيفة 
الانقباضية للعضلات الملساء مما يؤدي إلى حركة 

غير طبيعية للأمعاء واضطرابات في التغذية، ويتم 
معالجة الحالات بوسائل مختلفة كالتغذية والأدوية 
وحتــى الجراحــة ولكن بــدون تغيير في المســار 

الطبيعي للمرض في معظم الحالات».
وأوضــح جوليــت، أن العــلاج بالتغذيــة يمثل 
أهمية بالغة في علاج حــالات الأطفال كما يمكن 
اعتبــار الجراحة إحدى الوســائل العلاجية المهمة 
في الأطفال مع الأخذ فــي الاعتبار أهمية التقييم 

الحذر لهذا الخيار. 

وتطــرق الدكتــور جيــن فرانســوا راي، الرئيــس 
المنتخــب للمنظمــة العالميــة للتنظيــر، طبيــب 
ممارس في معهد تسانك أرنو بفرنسا، إلى موضوع 
«كبســولة القولون التشخيصية»، مؤكداً أن التنظير 
باستخدام الكبسولة وسيلة جديدة لتصوير القولون 
وقــد تثبــت فائدتها فــي زيادة الالتــزام بالفحص 
الخاص بســرطان القولون والمســتقيم، ومع ذلك 

فللجهاز حدوده في الاستخدام. 
ونوه إلى انه حتى الآن توجد وســيلة تصويرية 
تشــخيصية فقط، وأنــه إذا تم الحصــول على أي 
نتائج إيجابية منه، ســيتم استخدام تنظير القولون 

التقليــدي للحصول على عينات أو حتى اســتئصال 
الســليلة، لافتاً إلــى أنه من القيــود التي تحد من 
اســتخدامه أيضاً هو طول الوقت المطلوب لتحليل 
وقــراءة نتيجة التنظير بالمقارنــة بطريقة التنظير 
التقليديــة.  وذكر راي، أنه قد حاول العلماء تجنب 
هذه الســلبيات في الجيل الثاني من الكبســولات، 
فلقــد تم زيادة معدل الصــور الملتقطة من 4 إلى 
35 في الثانية، كما تم توســيع زاوية العدســة في 
طرفي الكبســولة من 156 إلى 172 درجة من اجل 

تغطية 360 درجة من سطح القولون.

أما بروفيســور كيفين كولــون، كلية ترينيتي في دبلن 
– الرئيــس الأكاديمي لقســم الجراحة في مستشــفى 
تلاجــت – أيرلندا، فأشــار إلى أن الالتهــاب المزمن 
للبنكريــاس يعتبــر عمليــة التهابيــة لا رجعــة فيها، 
تتميــز بتليف تصاعدي لنســيج البنكرياس، مما يؤدي 
إلى قصور فــي الوظائف الإفرازية للبنكرياس ســواء 
الأنزيمــات الهاضمــة أو الهرمونات المنظمة للســكر 

في الجسم.
وقــال كولــون: «عــادة مــا تكــون الأعــراض غير 
واضحــة أو محددة ومن هنــا تأتي أهمية الفحوصات 

التشخيصية على الرغم من صعوبة الحصول على نتائج 
قاطعة منها وخاصة في المراحل المبكرة من المرض. 

وتناول البرفيســور، ريتشارد ثومبســون، أستاذ طب 
الكبد الجزيئي – استشــاري كبد الأطفال -مستشــفى 
كينجــز كوليــدج -لندن-المملكة المتحدة، تشــخيص 
وعلاج الأمــراض الكبدية الناتجة عــن ركود العصارة 
الصفراويــة، منوهاً بأنه تم الاعتمــاد على الكثير من 
الوســائل لتشخيص الأمراض الكبدية الناتجة عن ركود 
العصــارة الصفراوية.  وقال «تشــمل هذه الوســائل 
فحوصات الكيمياء الحيوية سواء البسيطة أو المعقدة 
منها وهي التي تبحث عن مركبات الأيض الوســيطة، 
وقد استطاعت هذه الوسائل أن تطور معرفتنا مؤخراً».  
وذكر ثومبســون، أنه كان لخزعات الكبد دورها أيضاً 
في المساعدة على التشخيص، ومؤخراً ظهرت تقنيات 
تحديد تسلســل الحمض النووي مما فتح آفاقاً جديدة 
لاســتخدام علم الوراثة في رحلة التشخيص مبكراً مما 

يجنبنا إجراء العديد من الفحوصات الأخرى.

تحدث البروفيســور فــراس قواس، أســتاذ الطب في 

مستشــفى ســيبلي ميموريال – واشــنطن – الولايات 
المتحــدة الأميركية، عن التنظيــر الباطني (الداخلي) 
لتصويــر القنوات الصفراويــة والبنكرياس في حالات 
التشــريح المعدل جراحياً، موضحــاً أن لهذا النوع من 
التنظير أهميته القصوى في تقييم المرضى المصابين 
باضطرابات في البنكرياس والأقنية المرارية، مشــيراً 
إلى أنه الخبراء يســتطيعون بهذه التقنية الوصول إلى 
نسبة نجاح %95 في حالات التشريح الطبيعي للجهاز 

الهضمي.
وأكــد قــواس، أن التغييرات الناتجة عــن التدخل 
الجراحي في الجهاز الهضمي العلوي تمثل العديد من 
التحديــات للمتخصص في حال حاجته للقيام بالتنظير 
ثانيــة خاصــة إذا أدت هذه العمليات إلــى تغييرات 
كبيــرة في التشــريح الطبيعي وعادة ما تكون نســب 

النجاح أقل مما هي في الحالات العادية. 
وذكــر أنــه في مثــل هذه الحــالات يتــم التنظير 
بمســاعدة عدة وســائل منها عمل فتحــة في المعدة 
مــن خلال جــدار البطــن، تنظيــر البطــن أو التنظير 
باســتخدام الموجات الصوتيــة مما يمكن الطبيب من 
إنهــاء الإجراء كما في الحــالات العاديــة، مؤكداً أنه 
ستســاعدنا الخبرات المتراكمــة وتوفر أدوات جديدة 

على زيادة نسب النجاح مستقبلاً.
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قالــت الدكتــورة داليا بيلشــا، مستشــفى ليــدز التعليمي – 
المملكــة المتحــدة، أن عدم الإدراك الجيــد لخطورة النزيف 
الحاد عنــد الأطفال وعدم وجود الخبــرة الكافية لعلاجه عن 
طريــق المنظار يســبب مشــاكل معتــادة في ممارســة طب 
الأطفــال، مشــيرة إلى أنه عــادة ما يتم التعــاون في حالات 
النزيــف الخطرة بين كل من أطبــاء وجراحي الجهاز الهضمي 

للكبار والأطفال. 
وأفادت بيلشــا بأن نزيــف الدوالي يعتبر من الحالات التي 
يمكــن علاجها عن طريق الربط أو حقــن المواد المصلبة، أما 
حــالات النزيف الأخرى فيمكن علاجها باســتخدام الوســائل 

الميكانيكية كالمشابك أو باستخدام التخثر الحراري. 

ونوهــت بأنــه يتم اختيار الوســيلة حســب الحالة وخبرة 
طبيب التنظير والثقة في الإجراء المتبع.

علاجات حديثة
وتنــاول البروفيســور بي آر كورنيل، كليــة الطب والعلوم 
الطبية – جامعة دبلن – أيرلندا، كيفية التعامل مع حالة سلس 
البراز، حيث يتم علاج معظم هذه الحالات بأساليب تحفظية 
مثل استشــارات التغذية، العــلاج الطبيعي، منوهــاً بأنه يتم 
التدخل الجراحي مع المرضى إذا ما فشل العلاج التحفظي أو 

مع الذين يعانون من خلل وظيفي تشريحي العصبي.
وقــال كورنيــل: «تســتخدم الموجات الصوتيــة من خلال 
الشــرج في تقييم ســلامة الصمام الشرجي والعضلات الضامة 
المكونــة له، (المصرة الشــرجية) كما يمكن اســتخدام بعض 
الفحوص الأخرى في التقييم مثل المانومتري، وهو يســتخدم 

لقياس الضغط في الصمام الشــرجي والمنعكســات العصبية، 
وكذلك تخطيط العضلات الكهربائي». 

وأشــار إلى أن وجود خلل تشــريحي في الصمام الشرجي 
سوف يحدد أســلوب العلاج الجراحي مثل إعادة بناء الصمام 
(المصــرة) أو زرع صمام شــرجي صناعي، ويســتخدم تحفيز 
العصب العجزي أو العلاج بحقن المواد البيولوجية في حالات 

عدم وجود خلل في الصمام أو وجود الحد الأدنى منه.
 ونوه كورنيل، إلى أنه في حالة فشــل التدخل الجراحي أو 
في حال عدم الرغبة فيه، يتم وضع فغر لنهاية القولون كما تم 
استحداث علاجات حديثة مثل الصمام الشرجي المغناطيسي.

أكــد الدكتور آرون نانجندراجــي أور من مركز أمراض الجهاز 

الهضمــي للأطفال – مستشــفى شــيفلد للأطفــال – المملكة 
المتحــدة، أن التطور في المعــدات والابتكارات التكنولوجية 
في العقد الماضي المســتخدمة في تنظير الجهاز الهضمي قد 

أصبح عنصراً أساسياً في الإجراءات التشخيصية والعلاجية.
وذكــر أور أن اســتخدام التنظير للأطفــال يختلف عنه في 
الكبار، ففــي حين يعتبر نزيف الجهــاز الهضمي من الحالات 
النادرة في الأطفال، ويعتبر التعامل مع الأجسام الغريبة التي 
يتــم بلعها من قبلهم والحاجة إلى الرعاية العاجلة أو المراقبة 
الحذرة ذا أهمية أكبر وكذلك تعتبر حالات ضيق المريء أكثر 
شيوعاً والتي عادة ما تكون لأسباب حميدة ويمكن أن تتسبب 

عن مجموعة واسعة من الاضطرابات التشريحية والوظيفية. 
وأشــار إلــى أن العــلاج بالتنظير يشــمل الحقــن، التخثر 

الحراري، والربط والقطع الميكانيكي.



قــال الدكتور محمود طالب نائب مدير المركز العربي للدراســات 
الجينيــة إن المركــز يعد ثاني أكبــر قاعدة بيانات فــي العالم، إذ 
اســتطاع بجهود العلماء أن يكون مرجعيــة علمية لمنظمة الصحة 
العالمية، ومشــروع الجينيوم البشري، ومشــروع الفيروم البشري، 

وأورف نت وغيرها من المنظمات.
واضاف «يعمل المركز وبالسمعة التي حققها مع جامعات دولية 
فــي مجال تبــادل المعلومات والخبــرات، إذ إن أول بحث للمركز 
ومن خلال العلماء العرب تم بالتنســيق مع كلية الطب في جنيف، 
وكذلك مع جامعة نبراســكا في أميركا، إذ ســيتم خلال عام توضيح 

الجينات المسؤولة عن الأمراض».
وتابــع طالب «لاتزال البنية التحتية للأبحاث الوراثية في العالم 
العربي بحاجة إلى تقوية وتحديث وعمل، بســبب صعوبة الحصول 
على بيانات ومعلومات شــاملة عن الأمراض ومعدل انتشــارها، إلا 
أن المركز استطاع أن يتجاوز العقبات، ويصل إلى أهدافه متجاوزاً 
مستوى العمل الفردي إلى العمل بجهود عربية مشتركة عبر شبكة 
تواصل العلماء، إذ يتجاوز عددهم خمسين عالماً في العالم العربي 

يعملون على الدراسات والبحوث».
ولفت إلى أن المركز اســتطاع تسجيل حضور عالمي معترفاً به 
بوصفه ثاني أكبر قاعدة للبيانات في العالم، إذ إن الهيكل التنظيمي 
للمركــز يتضمن لجنتين، هما المجلس التنفيذي ويتكون من علماء 
على المســتوى المحلي ويمثل الجهاز الذي يهتم بالشؤون الإدارية 
والقانونيــة، والمركــز العربي للدراســات الجينية، ويشــمل علماء 
إقليميين ويعملون بصفة استشــارية، لتســهيل تبــادل المعلومات 

بشأن الاضطرابات الوراثية في العالم العربي.

وقــال طالب: يصــل عدد الأمراض الوراثية إلــى أكثر من 1200 
مــرض في العالم العربي، وبعض الاضطرابات الوراثية شــائعة في 
بلــدان عدة، غير أن عدداً كبيراً منهــا يتعلق ببلد معين، ما يعكس 
تنوعاً في انتشــار الأمــراض الوراثية بين الجنســين، الأمر الواضح 

للعيان على مستوى إكلينيكي وعلى مستوى علم الأمراض.
وزاد «تختلــف التركيبة الجينية من شــخص الــى اخر، إذ يمكن 
تشــبيه التركيبة الجينية بالقاموس، وعندما نصل إلى رســم خريطة 
جينيــة عربية ســتكون مرجعــاً مهماً فــي العلاج الطبــي وطبيعة 

الأدويــة وطبيعــة الأبحاث الواجــب أن نقوم بهــا، لذلك لابد من 
الإشــارة إلى مقولة عالــم الوراثة الأميركي فرانســس كولينز قائد 
مشــروع الجينيوم البشــري الذي أطلقه الرئيس الأميركي الأســبق 
بيــل كلينتون، وتتلخص فــي أن لكل مرض عضوي عاملاً وراثياً، من 
الصــداع إلــى مرض القلب، ومن التشــوه الخلقي إلــى ألم القدم. 
وبالتأكيــد نحمــل جميعنا عوامل وراثية كامنة لأمــراض ما، إلا أن 
ظهورها يبقى تبعاً لعوامل مســاعدة، كالتغذية والبيئة على ســبيل 

المثال».

قال الدكتور عبد الرزاق حمزة المنســق العلمي 
الأول للمركــز العربي للدراســات الجينية التابع 
لجائزة حمدان بن راشــد للعلوم الطبية إن صحة 
الجهاز الهضمي تعتمــد بدرجة كبيرة على نمط 
حيــاة الأفراد وبالأخص نوعيــة الطعام المتناول 
وممارســة الرياضــة ومــدى التعــرض للضغــط 
النفسي، أي أن العوامل البيئية تلعب دوراً كبيراً 

في الإصابة بالأمراض الهضمية. 
وبيّن أن هناك ثلاثة أنواع من الأســباب التي 
تــؤدي للإصابــة بالأمراض وهي؛ أســباب جينية 
(كالطفــرات الوراثية) وأســباب بيئيــة بالإضافة 
إلى نتــاج تفاعل العوامل البيئيــة والجينية معاً، 
وفــي كثير من الأحيان لا تقتصر العوامل الجينية 
المســببة للمــرض على خلــل وراثي فــي جينة 
واحدة بــل يصيب التغيير الجينــي جينات عدة 
معاً، وهذا يستدعي القيام بقدر كبير من الأبحاث 

العلمية لتحديد الأسباب المرضية بدقة. 
والجدير بالذكــر أن الكثير من أمراض الجهاز 
الهضمــي تصنف كأمراض ناتجة عن التفاعل بين 
عوامل بيئية، والعديد من الجينات، ومن هنا نجد 
أن عــدداً قليلاً جداً من الأمراض الهضمية يصنف 

كـ«أمراض وراثية» بحتة. 
وبالطبــع فإننا نجد انعــكاس ذلك على قاعدة 
البيانات CTGA التي ترصد الدراســات الجينية 
على الأمــراض الوراثية عند العــرب، حيث يقل 
كثيراً عدد الأمراض الوراثية الهضمية عن مثيلاتها 
العصبية مثلاً، مع وجود الكثير من الحالات التي 
فيهــا أعراض هضمية لأمراض وراثية تصيب أكثر 
من جهاز في آن من مثل التليف الكيسي ومرض 

الفوال. 
وأكــد الدكتــور عبد الرزاق حمــزة أن قاعدة 
بيانــات المركــز العربــي للدراســات الجينيــة 
«CTGA» تشــمل العديد من الأمراض الهضمية 
الوراثيــة التــي تمت دراســتها عنــد العرب من 

أهمها:

تقع تحــت هذا العنــوان عدد مــن المتلازمات 
التــي ينتج عنهــا حالات إصابة عائلية بســرطان 
القولون، وتصنف بشــكل عام إلى نوعين: الأول 
منها هو الذي يترافق مع داء السلائل (البوليبات) 
والثاني غير مرتبط بظهور تلك الســلائل. وقد تم 
اكتشــاف العديد من الجينات التــي تلعب دوراً 
مهماً في النوع الأول لأن إصابتها بالخلل الجيني 
يرفع كثيراً من احتمال تشكل السلائل، أما النوع 
الثاني فيتمثل بمتلازمــة لينتش، وتعد الطفرات 
التــي تصيب الجينــات التي تصلــح الدنا وتزيل 
الأخطاء التي تطرأ عليه من أهم أســباب الإصابة 

بمتلازمة لينتش. 
ويــورد المدخل الخاص بـســرطان القولون 
 (CTGA) والمســتقيم في قاعــدة البيانــات
أبحاثــاً عــن هذا المــرض مــن 6 دول عربية، 
منها الكويت وقطر والســعودية، ففي الدراسة 
الكويتية نجد مســحاً جينومياً لمرضى سرطان 
القولــون هنــاك مــن أجــل تحديــد الجينات 
المســؤولة عن الإصابات، بينما تذكر الدراسة 
القطرية أن معدل حدوث المرض ســنوياً يبلغ 
7.5 لكل 100000 من السكان، وبالمقابل تلقي 
الدراسات السعودية الضوء على أدوار جينات 
 «GSTM1»و «PIK3CA» بعينها مــن مثــل

 .«TLR4»و
كمــا تحتوي الـ«CTGA» علــى مدخل خاص 
بـمتلازمــة لينتــش يوصف الأعراض الســريرية 
لحــالات مصابــة بهــذه المتلازمة النــادرة التي 

تؤهــب المرضــى بالإضافــة للإصابة بســرطان 
القولون إلى الإصابة بسرطانات أخرى في الجسم 
مثل ســرطان عنق الرحــم والأورام التي تصيب 

الجهاز البولي. 
وهنا نذكر الإســهامات الكبيرة لأحد الفائزين 
بجائزة حمدان بن راشد للبحوث الطبية المتميزة 
وهو البروفيسور سانفورد ماركويتس من جامعة 
كيس ويســترن ريزرف (الولايــات المتحدة) في 
الكشــف عن العلاقة بين طفرات الجينة الكابتة 
للــورم (TGF-beta RII) ومتلازمــة لينتش، إذ 
أثبتت تلك الدراسات أن تعطيل الجينة المذكورة 

آنفاً يسبب الإصابة بسرطان القولون العائلي. 

ينتج هذا النوع من الســرطان عــن طفرات في 
الجينة (CDH1) ويكون من النوع المنتشــر مما 
يجعل كشــفه في المراحل المبكــرة صعباً جداً، 
وهنــا تبرز أهمية الكشــف الوراثي عــن قابلية 
الإصابــة بهذا المرض في العائــلات التي ظهرت 
 «CTGA»فيها هذه الحالة المرضية. وتحتوي الـ
على العديد من الدراسات من الأردن وعُمان عن 

حالات سريرية خاصة بهذا المرض. 

يعتبر وجود ثلاث حالات من سرطان البنكرياس 

فــي العائلــة دليلاً علــى وجود هــذا النوع من 
الأورام الوراثيــة، إذ إنــه يصعب فــي كثير من 
الأحيان تحديد السبب الوراثي بدقة. وهنا تظهر 
أهمية الدراســات التي قــام بها فائز آخر بجائزة 
حمدان بن راشــد للبحوث الطبية المتميزة وهو 
البروفيســور ديفيد توفسون من مختبرات كولد 
سبرنج هاربر (الولايات المتحدة) والتي رسمت 
الطريــق للوصول إلى تشــخيص هــذه الحالات 
وعلاجها، ويوصــف المدخل الخاص بهذا المرض 
فــي قاعدة البيانــات «CTGA» حالة من عمان 
بجميع موجوداتها الســريرية، ومما لا شــك فيه 
أن هناك حاجة ماســة للتركيز على دراســة هذه 

الحالات بشكل أكبر في العالم العربي. 

بينت العديد من الدراسات أن لهذا المرض مكوناً 
جينياً مهماً وتساهم العديد من الجينات في هذا 
المكون، وتورد قاعدة البيانات «CTGA» نتائج 
الكثير من الأبحاث التي تم إجراؤها على مستوى 
معظم دول العالم العربي، وفيها نجد أن نســبة 
الإصابــة بهذا الداء في الكويــت تبلغ 2.16 لكل 
100000 مولود ســنوياً، بينما تبلغ نسبة حدوث 
التهاب القولون التقرحي (أحد أنماط داء الأمعاء 
الالتهابــي) في عمــان 1.35 لــكل 100000 من 
الســكان سنوياً، ويعد هذا المرض مثالاً مهماً لما 
يمكن أن تحققه الدراســات الجينية الدوائية من 
الوصول إلى المعالجات الفضلى بما يناســب كل 

مريض – أي من خلال الطب الشخصي. 

 وهو من الأمراض المناعية الذاتية، حيث ينتج عن 
الاســتجابة المناعية للغلوتين الموجود في الغذاء 
وبخاصــة في مخاطية الأمعــاء الدقيقة مع وجود 
تأثيرات في أماكن أخرى من الجسم، ويقدم هذا 
المرض مثالاً عن الدور الذي يلعبه تفاعل العوامل 
الوراثية مع العوامل البيئية في الإصابة بالأمراض، 
ويوجد في المدخل الخاص بهذا المرض في قاعدة 
البيانات «CTGA» العديد من الدراسات المهمة 
التــي أجريت في دول مجلــس التعاون الخليجي 

ومصر والمغرب وسوريا وغيرها. 

تنضوي تحت هذا العنــوان العديد من الأمراض 
ويعد داء ويلســون أهمها وهو ناتج عن طفرات 
وراثية تســبب اضطرابات في نقل عنصر النحاس 
مما يؤذي الكبد بشــكل رئيســي، وهناك العديد 
مــن الدراســات الجينيــة الخاصة بهــذا المرض 
عنــد العرب وهي موجــودة في المدخل الخاص 
 ،«CTGA» بـداء ويلســون في قاعــدة البيانات
الذي يعرض نتائج الدراســات على دور التعددية 

الشكلية في جينة «ATP7B» في الإمراضية.
وختامــاً نشــير إلى الــدور الــذي تلعبه هذه 
الدراســات في الوصول إلى تحديد أدق للخارطة 
الجينية لهذه الأمراض في المجموعات السكانية 
العربيــة. ويتزايــد عدد هذه المدخلات بشــكل 
مطرد في قاعدة البيانات «CTGA»، التي تقدم 
نافــذة بانوراميــة تجمــع كل هــذه النتائج مما 
يســاعد على تقديم التشــخيص والعلاج بشــكل 

أفضل.
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تعتبر جائزة حمدان بن راشــد للعلوم 
الطبية، مؤسســة كبــرى، ذات صيت 
عالمــي، تعمل على تحفيــز الأبحاث 
الطبيــة، وتطوير الخدمــات الصحية، 
ودعم برامج التعليم الطبي المســتمر 
ونشــر التوعيــة بالأمــراض الخطــرة 

والنادرة.
وانطلقــت الجائــزة قبل مــا يزيد 
على 17 عامــاً، وتحديداً في العاشــر 
من أبريــل عــام 1999، عندما أصدر 
المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل 
مكتوم، رحمه الله، المرســوم السامي 
رقــم (5) والخــاص بإنشــاء جائـــزة 
الشــيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم 
للعلوم الطبية بهــدف تكريم العلماء 
مــن كل أنحاء العالم، الذين يســعون 
بلا كلــل لإجراء أبحــاث طبية مميزة 

تخدم البشرية.
وتم تكليف مجلس الأمناء والأمانة 
العامة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتــوم للعلــوم الطبيــة في مايو 
عام 1999 بتوجيهات من سمو الشيخ 
حمــدان بن راشــد آل مكتــوم نائب 

حاكم دبي، وزير المالية.

وتعتبر جائزة الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتــوم للعلــوم الطبيــة الجائزة 
الأبرز على نطاق مجلس التعاون لدول 
الخليج العربــي وقوة دافعة ومحفزة 
للارتقاء بالخدمــات الطبية من خلال 
تكريــم العلمــاء الذين ســاهموا في 
تطوير تلــك الخدمات على مســتوى 
العالم وســعياً لتشــجيع باقي الأطباء 
ليحــذوا حذوهم ويســاهموا بصورة 
مباشــرة فــي تطوير أنشــطة البحث 

العلمي والطبي على مستوى العالم.

وتؤكــد الجائزة أهمية دعــم البحث 
العلمي لدوره فــي تعزيز التقدم في 
دولة الإمــارات، كما تؤدي دوراً فعّالاً 
في تقديم المنــح للباحثين من خلال 

برامج رائدة. 
وقــد أثبتــت الجائزة نجاحــاً على 
نطاق واســع، إذ تم الاعتراف بها من 
قبل الخبــراء الدوليين وكبار الباحثين 
علــى  للحصــول  يتنافســون  الذيــن 
الجائــزة، وهذا النجــاح انعكس على 
ســمعة الجائزة الدوليــة ومصداقيتها 

العلمية العالية ومستوى أدائها.
وتضــم الجائــزة، مراكــز للجوائز، 
والدراســات الجينيــة، والمطبوعــات 

والتعليم الطبي المستمر.

تأســس مركــز الجوائــز عــام 1999، 
وقدم الجوائــز العالمية وجوائز دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وفــي الــدورة الثانية عــام -2001
2002 تــم إضافة جائــزة جديدة إلى 

المركز وهي جوائز العالم العربي.
وتتــوزع الجوائز العالميــة على 3 
فئات، وتقســم جوائــز العالم العربي 
إلــى فئتين وكذلك تضــم جوائز دولة 

الإمارات 3 فئات.
وتمنــح الجوائــز العالمية حســب 
ســنتين،  كل  المختــارة  المواضيــع 
الترشــيحات مــن الأفراد  ويتم تلقي 
والمؤسســات الراغبــة في الترشــيح 
للجائــزة، كما يتم تلقي الترشــيحات 
في الســنة الأولى مــن كل دورة على 
أن يكــون الموعــد النهائــي لتلقــي 

الترشيحات في نهاية العام الأول.
وتستلم اللجنة العلمية الترشيحات، 
ليتــم فرزها وتقييمها مــن قبل لجنة 
حــكام محلية ثــم يعــاد تقييمها من 
قبــل لجنة حكام دوليــة، وتحتوي كل 
جائزة من الجوائز على شروط وأحكام 
يجب أخذها بعين الاعتبار عند التقدم 

للترشيح.
العلميــة  اللجنــة  اختيــار  وبعــد 
للفائزين يتم تســليم الأسماء الفائزة 
التــي أوصت بها اللجنــة العلمية إلى 
الأمانــة العامة للجائــزة، حيث يقوم 
بــدوره برفعهــا لمجلــس الأمناء ثم 
إلى ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد 

آل مكتــوم، راعي الجائــزة للموافقة 
واعتماد الفائزين.

ويتــم دعــوة الفائزيــن الذين تم 
اختيارهم إلــى حفل تكريم في نهاية 

السنة الثانية من كل دورة.

الوراثيــة أمراضاً  تعتبــر الاضطرابات 
مزمنــة تتطلــب معالجة علــى مدى 
الحيــاة والكثيــر منهــا لا يوجــد لــه 
عــلاج محــدد، والعالــم العربي يعج 
بصفــة خاصــة بالعديــد مــن هــذه 
الاضطرابــات الوراثية، وهــذا العامل 
ســاهمت فيه بصفة رئيســية عادات 
وتقاليد الزواج من الأقارب المنتشرة 
بصــورة كبيــرة في المنطقــة، إضافة 
إلــى العوامــل البيئيــة والانتقائيــة، 
فضلاً عن عــدم وجود خطــط توعية 
وتثقيــف الجمهــور بشــأن الاعتراف 
المبكــر بالأمــراض الوراثيــة والعمل 
علــى الحد مــن الأمــراض المتوارثة، 
ونتيجــة لذلــك وصلــت العديــد من 
الأمراض إلى مســتويات الأوبئة، مثال 
ذلك اضطرابات الهيموجلوبين، ارتفاع 
ضغط الدم والسكري من النوع الثاني 
ومتلازمة داون (الأطفال المنغوليين)، 
ولذلك فإن هذا الأمراض والاضطرابات 

الوراثيــة تؤثــر على النظــام الصحي، 
حيث ارتفعت معدلات وفيات الأجنة 
ووفيــات الأطفال، كمــا ارتفع معدل 

ذلك أيضاً لدى الكبار.
وتجسدت رؤية سمو الشيخ حمدان 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب حاكم 
دبــي وزير المالية، فــي رفع المعاناة 
الإنســانية من الأمــراض الوراثية في 
العالــم العربي، وذلك بإنشــاء المركز 
 (CAGS) العربي للدراســات الجينية
بتاريــخ 25 يونيو 2003 ومنذ انطلاقه 
كــرس المركــز كل جهــده مــن أجل 
رسالة تحسين الصحة الإنسانية، وذلك 
بتشــخيص والحــد مــن الاضطرابات 
الوراثية في العالم العربي، وذلك بناءً 
على التطور الذي حدث أخيراً في علم 
الوراثة الإنســانية، ومن أجــل الوفاء 

بهذه الرسالة العظيمة.

منــذ إطلاقهــا اهتمت مجلــة حمدان 
المتعلقــة  الأبحــاث  بنشــر  الطبيــة 
بالجهاز الهضمــي وأمراضه المختلفة، 
وقــد نشــرت المجلــة ما يزيــد على 
عشــرين بحثاً عــن الجهــاز الهضمي 
توزعــت على أعضائــه المختلفة مثل 
الكبد والبنكرياس والقولون وتضمنت 

الحديث عــن ارتجاع المريء المتكرر 
والخلايــا النجميــة للكبــد والتهــاب 
البنكريــاس، وغيرهــا مــن المواضيع 

المهمة.
كما تم تخصيــص ثلاثة أعداد تدور 
الرئيســية حول ســرطان  مواضيعهــا 
البنكرياس وســرطان القولون والجهاز 

الهضمي.

يعتبــر دعم البحــث العلمي في دولة 
الإمارات، أحد أهــم أهداف الجائزة، 
إذ تعمــل على دعم البحــوث الطبية 
نشــر  علــى  والتشــجيع  المتميــزة، 
البحــوث في المجلات الطبية المحلية 

والعالمية.
وتعمــل الجائزة على وضع وتطوير 
الخدمــات لدعم  لربــط كل  منظومة 
أغراض البحث العلمي في الدولة، إلى 
جانب العمل على خلق بيئة مناســبة 
للباحثيــن الشــباب وتطويــر وتنمية 
مهاراتهــم وإمكاناتهم، وتعزيز العمل 
لتأسيس قاعدة رسمية لتمويل ودعم 

البحوث.
وتهتــم جائــزة حمدان بن راشــد 
للعلــوم الطبية بدعم وتعزيز البحوث 
الطبية بالإمارات، كون الأبحاث تشكل 
أساس التطور العلمي والأكاديمي لكل 

أمم العالم. 
وتهدف الجائزة مــن تقديم المنح 
الماليــة للأبحاث، إلى تشــجيع التميز 
فــي الأداء بين الأطباء الباحثين داخل 
الدولــة وتزويدهم بالمــوارد اللازمة 
والمواد والدعم المعنوي بغض النظر 
عن جنســياتهم للمساهمة في تطوير 

القطاع الطبي.
وقدمت الجائزة منحاً مالية إلى 93 
مشــروعاً بحثياً مختلفاً، تمت دراســة 
وتقييم كل طلب من الطلبات المقدمة 
بشــكل علمي ودقيق مــن قبل لجنة 
البحــوث التابعة للجنــة العلمية ومن 
خــلال محكميــن عالمييــن للمحتوى 
العلمــي ومن خــلال النظر في أهمية 
البحــث لمجتمع الإمــارات وإمكانية 
الاســتفادة منه في المتابعة والتطبيق 
لكي تجد طريقها إلى الاعتماد والنشر 
فــي المجــلات الطبية الكبــرى على 

مستوى العالم.
1999- الأولــى  الــدورة  وفــي 
2000 تــم دعــم عشــرة أبحــاث في 
مجــالات الربــو والســمنة والأمراض 
النفسية، والمشكلات الصحية الخاصة 
بالإمــارات، وتحســين الثقافة الطبية، 
وارتفع العدد فــي الدورة الثانية إلى 
14 بحثاً، وفي الــدورة الثالثة دعمت 
الجائــزة 11 بحثاً، ثــم 14 في الدورة 

الرابعــة، و12 في الدورة الخامســة، 
وســبعة أبحاث في الدورة السادسة، 
وفي الــدورة الســابعة 2011-2012، 
تم دعم بحث عن علم الجينات وعلم 
التخلــق، وبحــث عــن صحــة المرأة 
الاســتقلاب  عــن  وبحــث  والطفــل، 

والتغذية.
وفي الــدورة الثامنة 2013-2014، 
تم دعم التعليم الخاص بعلوم الصحة 
العقليــة  الحيــاة والصحــة  وأنمــاط 
والأساس الخلوي والجزيئي للأمراض.

 ،2014-2015 التاســعة  الدورة  أما 
فتم دعم أبحاث التطبيقات السريرية 
المختبر  "مــن  الطبيــة  للاكتشــافات 
إلــى العيادة"، وبحــث التغذية "دور 
التغذيــة فــي الوقايــة مــن الأمراض 
الــوزن  زيــادة  وبحــث  وعلاجهــا"، 
والســمنة "أحــدث المســتجدات في 

سبل الوقاية والعلاج".

أثبتت برامج التعليم الطبي المســتمر 
المتمثلــة في المؤتمــرات والندوات 
قصوى  فعاليــة  التدريبيــة  والــورش 
فــي تدريــب وتأهيــل كل العامليــن 
فــي المجال الطبــي وتطوير قدراتهم 
وتمكينهم من مواكبة كل ما هو جديد 

في كل مجالات عملهم.
كبيــراً  الجائــزة شــوطاً  وقطعــت 
في هــذا المجال كونها وســيلة قوية 
للتغيير والتنمية الشاملة وتساهم في 
تبادل الآراء والخبرات وفتح مجالات 
والمشــورة  النصح  وتقديم  التعــاون 
لمــا تقدمه هــذه البرامج من تدريب 
عملي يعود بالنفع المباشر على نتائج 
أعمالهــم. وذلك بالشــراكة والتعاون 
المباشــر مع كل الجهات المعنية بهذا 

الجانب على مستوى الدولة.
ولرغبــة الجائــزة في نشــر الوعي 
الصحــي وحرصــاً منهــا علــى تنمية 
الثقافة الطبية لدى المجتمع والأفراد 
تم التركيز على دراسة حاجة المجتمع 
وتم وضع بعض برامج التثقيف الصحي 
وبرامــج التوعيــة المناســبة، تحقيقاً 
الثالث للجائزة الذي  الرئيسي  للهدف 
ينص على تعزيز العلاقات بين الأطباء 
في الدولة وأقرانهــم بالمراكز الطبية 
العالميــة، لتبادل الخبــرات والانتفاع 

بها.
وتعاونــت الجائــزة مــع كبريــات 
الجامعــات، منهــا جامعــة واشــنطن 
وجامعة مونبيليه، والجامعة الأميركية 
وجامعة  كلينيك،  وكليفلاند  بالقاهرة، 
الخيمــة،  رأس  وجامعــة  الشــارقة، 

وجامعة فيينا.
الجائزة درجــات علمية  وســجلت 
معتمــدة مــن الجامعــات العالميــة، 
منها دبلوم الاقتصــاد الصحي وتقييم 
المعتمد من جامعة واشنطن،  تقنياته 
ودبلوم التخدير وتسكين الألم النلحي 
المعتمد من جامعة مونبيلية، ودبلوم 
إدارة الرعايــة الصحيــة المعتمد من 
الجامعــة الأميركيــة بالقاهرة، إضافة 
إلى اختبار الدبلــوم الأوروبي للعناية 
الجمعيــة  مــن  المعتمــد  المركــزة 

الأوروبية للعناية المركزة.
ونظمت الجائزة ورش عمل وبرامج 
تدريبية في مجالات التخدير، وتعزيز 
ثقافة البحث العلمي وإرساء منهجيات 
البحــث العلمــي، وبرامــج التدريب 

الخاصة بالأمان في التصوير الطبي.
وتتعــاون الجائــزة مــع الهيئات 
الأكاديميــة المحليــة والدولية في 
مجالات التخدير، والتقنيات الحديثة 
الاصطناعي  التنفــس  أجهــزة  فــي 
أثنــاء العمليات الجراحية ووحدات 
العنايــة المركزة، وإدارة المســالك 
التخدير، إلى  التنفســية في قســم 
جانب دورة تدريبية عن الصعوبات 

في التنبيب.

نظمت الجائزة وشــاركت في ما يزيد 
علــى 108 مؤتمرات طبية، إلى جانب 
مشــاركتها في العديد من المؤتمرات 
المهمــة بصفة دورية ســنوياً حســب 
جــدول إقامة مثل هــذه المؤتمرات 
مثل معرض ومؤتمــر الصحة العربي، 
معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة 

والتكنولوجيا، معرض ومؤتمر ديهاد.
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تعمل الجائزة على تعزيز ثقافة البحث العلمي وإرساء منهجيات له، 
وقد نظمت عدداً كبيراً من الورش، منها:

ملتقى تنظيم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي
 وورشة عمل عن أخلاقيات البحث العلمي

 وورشة عمل عن النشر الإلكتروني
 وورشة عمل عن الكتابة العلمية المثلى للحصول على منحة

 وورشة عمل عن ممارسة الطب المبني على الأدلة
 وورشة عمل عن منهجية الأبحاث الإكلينيكية

 وورشة عمل عن الإحصاء لغير خبراء الإحصاء

تدعم الجائزة برامج التدريب الخاصة بالأمان في التصوير الطبي، 
ونظمت 10 ورش في هذا المجال، منها:

 ورشة برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى الوطني 
والخاصة بالأمان خلال التصوير الإشعاعي.

 برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى الإقليمي 
والخاصة بالتعليم والتدريب في مجال تطبيقات الطب النووي.

 دورة جعل التصوير الطبي للأطفال أكثر أماناً.
 الدورة التدريبية لأطباء هيئة الصحة في دبي في كليفلاند كلينيك 

اوهايو- الولايات المتحدة الأميركية.

تحرص الجائزة على تنظيم العديد من الدورات وورش العمل 
في التخصصات المختلفة، ومنها

البرنامج التدريبي لفحص القلب بالموجات فوق الصوتية
ودورة الصيدلة الإشعاعية

ودورة طوارئ طب الأطفال
وورشة جراحات علاج البدانة

ودورة تثقيفية عن مرض السكري للممارسين في المجال الطبي
وورشة عمل عن كيفية حل وتخطي المشكلات من أجل حياة 

أفضل

تنظم الجائزة عدداً كبيراً من حملات التوعية لنشر الثقافة الصحية، 
والوقاية من الأمراض، والتعريف بالأمراض الخطرة والمزمنة، ومنها: 

حملة يوم الأمراض النادرة لست سنوات على التوالي والتوعية 
بمرض الثلاسيميا

حملة التوعية بأمراض البروستاتا بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي
حملات التوعية بمتلازمة داون

اليوم العالمي لمكافحة التدخين
حملة صغار القلب

جائزة الباحثين الشباب
يوم الصحة العالمي.
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في عام 1999، أسس سمو الشيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتــوم، نائب حاكم دبي 
وزيــر المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، 
جائزته الطبية من أجل صياغة مستقبل 
أفضل للقطاعات الصحية والطبية بدولة 

الإمارات العربية المتحدة. 
فالجائزة هي مبادرة هامة لســموه 
استندت منذ نشأتها، وحتى يومنا هذا، 
على تبني رؤى مبتكرة ومميزة للارتقاء 
بالقطــاع الطبــي ليــس على مســتوى 
الدولة فحسب بل على مستوى المنطقة 

والعالم ككل.
فتاريــخ الجائزة يحفــل بالعديد من 
وإطلاق  الهامــة،  النوعيــة  الإنجــازات 
الفريدة من  المبــادرات  العديــد مــن 
نوعهــا منهــا علــى ســبيل المثــال، لا 
الحصــر، تكريم المتميزيــن والمبدعين 
فــي المجــال الطبــي، ودعــم البحث 
المستمر  الطبي  التعليم  العلمي، ودعم 
للأطباء والمتخصصين في الدولة وعلى 
مســتوى المنطقة من خلال التعاون مع 
والأكاديمية  البحثية  الطبية  المؤسسات 
العالميــة، إلى جانب تأســيس الجائزة 

للمركز العربي للدراسات الجينية.
لقد اســتندت الجائزة في عملها على 
تبنــي منهاج مبتكــر من أجــل تطوير 
محليًــا  والصحيــة  الطبيــة  الخدمــات 
وإقليميًــا وعالميًــا، كما اســتطاعت أن 
تضــع الضوابــط والنظــم التــي تحكم 
العمل فــي مراكزها المختلفة في ضوء 

النظم المعتمدة في هذا المجال.
وها نحن نشــهد حاليًا هذه المرحلة 
المميزة من النضج في العمل بالجائزة، 
والتــي تتزامــن مع تطــور ملحوظ في 
إرســاء البنيــة التحتية القويــة للقطاع 
الطبــي وخدمات الرعايــة الصحية في 
دولة الإمــارات العربيــة المتحدة إلى 
جانب تأســيس العديد من المؤسسات 
البحثية والتعليمية المسؤولة عن إعداد 

الكوادر الطبية المؤهلة.
التطــورات  لا شــك فــي أن هــذه 
الهامــة فــي القطاع الصحــي يجب أن 
تواكبهــا مراجعــة لإســتراتيجية العمل 
بالجائزة ولأنشــطتها من أجــل الإيفاء 
بالاحتياجــات الفعليــة للقائمين عليه، 
وتعزيز مستويات الأداء في هذا القطاع 
بما يتناســب مــع أدائه المنشــود في 

المستقبل. 
الطبــي  القطاعيــن  مســتقبل  إن 
والصحي يكتنفه العديد من التحديات، 
التي ينبغي علينا الاستعداد لمواجهتها، 
كمــا يحمل إلينــا فرصاً مميــزة يمكننا 
فــي  ننجــح  ولــن  منهــا.  الاســتفادة 
بتضافر  ســوى  للمســتقبل  الاســتعداد 
جهود كافة مؤسســات الدولة وهيئاتها 
الطبيــة والأكاديميــة والعلمية وتعزيز 
منهجية البحث العلمي كي تعم الفائدة 

على الجميع بإذن الله تعالى.

اكتسبت جائزة حمدان بن راشد للعلوم 
الطبية، خلال مســيرتها الحافلة بتكريم 
الشــخصيات العالمية، ســمعة عالمية، 
تتســم بالنزاهة والشــفافية، حيث يتم 
الفائزين بعنايــة فائقة، ووفق  اختيــار 
مدروســة،  وإجراءات  دوليــة  معاييــر 
مــن قبــل محكمين دولييــن معروفين 

بنزاهتهم وقدراتهم. 
ومما لا شك فيه، أن فوز البروفيسور 
العالمــي الراحل ربورت جي في جائزة 
حمــدان العالميــة الكبرى عــام 2002، 
تقديراً لأبحاثه الطبية القيمة في مجال 
العقــم، والتي أثمرت عــن ولادة أول 
طفلة أنابيب عــام 1978، وحصوله في 
عــام 2010 علــى جائزة نوبــل، يعكس 
نزاهــة ومصداقية الجائزة فــي اختيار 
أعضاء اللجان المحكمة، ومن ثم اختيار 

الفائزين.
وتقوم اللجنة العلمية باختيار أعضاء 
اللجان الفرعية (بين 3 إلى 5 محكمين)، 
لكل فئــة من فئات الجائــزة، ومن ثم، 
يتــم اختيــار المحكميــن الدوليين من 
ذوي الخبرة فــي الاختصاص، ويعطون 
مهلــة مدتها 4 أســابيع لتقييم الطلبات 
وبعد  المرشّــحين.  وترتيب  المقدمــة، 
تسلم كافة التقييمات مشفوعة بتقارير 
مفصّلــة، تقــوم كُلّ لجنــة مــن اللجان 
الفرعيّة أخيراً، بترشــيح الأسماء للفوز، 
بنــاء على عدد النقاط التي حصل عليها 
المتقــدم، وترفع الأســماء إلــى اللجنة 

العلميــة التي تقــوم بالتحري من خلال 
زيــارات للمراكز أو الأقســام المتقدمة 
للجائــزة، وبعد اختيــار الفائزين، ترفع 
الأســماء إلى مجلس الأمنــاء، ومن ثم 
لســمو الشــيخ حمــدان بن راشــد آل 
مكتوم نائب حاكــم دبي، وزير المالية، 
رئيــس هيئــة الصحــة بدبــي، لاعتماد 
الأســماء الفائــزة، وتعلــن بعدهــا في 

مؤتمر صحافي. 
إن تقييم الأعمــال المقدمة للجوائز 
العالمية، يســتغرق وقتــاً طويلاً، حيث 
تمر الأبحــاث على جميع أعضاء اللجنة 
الفرعيــة، المكونة من بلــدان مختلفة، 
مــن  شــخصين  تســاوي  حــال  وفــي 
المتقدمين في النقــاط من قبل اللجنة 
المحكمة، يتم اختيار الشــخصين، ويتم 

توزيع الجائزة مناصفة. 
وتقــوم اللجنة العلميــة عقب انتهاء 
الــذي  الموضــوع  بتحديــد  الــدورة، 
القادمة،  الدورة  الجائزة في  ستناقشــه 
بحيــث يتــم مراعــاة مــدى ارتباطــه 
بالأمراض المنتشــرة في الدولة بشكل 
خاص، والمنطقة بشــكل عام، ويتم بعد 
ذلك التواصل مع العلماء، للوقوف على 
ما تم إحرازه من ابتكارات أو اكتشافات 
أو اختراعــات في الموضــوع المذكور، 
كما أن موضوع التقدم للجوائز العالمية، 
ليس مفتوحــاً أمام جميــع الأطباء من 
أنحاء العالم، وإنما يتم بناء على اختيار 

اللجنة العلمية للشخصيات العالمية. 

تعتبر ممارســة مهنــة الطب وإجراء 
الأبحــاث الطبيــة واحدة مــن أكثر 
المهن نبلاً في العالم خاصة الباحثين 
الذيــن يســعون لاكتشــاف وســائل 
علاجية أو طرق جراحية نوعية. ومن 
هنــا جاءت جائزة حمدان بن راشــد 
للعلوم الطبية التــي تعد اكبر جائزة 
عالميــة لتكريم العلم والعلماء، ليس 
على مســتوى المنطقة فحســب، بل 
على مســتوى العالم، وذلــك تقديراً 
فــي خدمة  ومســاهماتهم  لدورهم 

البشرية. 
الإمــارات  دولــة  خطــت  وقــد 
خطــوات واثقــة علــى درب البنــاء 
والتقــدم اســتكمالاً لمســيرة التميز 
التي أرســى لبناتها الأولــى المغفور 
لــه بــإذن الله تعالــى الشــيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب الله 
بالوطــن  النهــوض  ثــراه، وليصبــح 
وبالخدمــات المقدمة للمواطنين في 
كافــة المجالات على قمــة أولويات 
قيادتنا الرشــيدة، متمثلةً في صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة «حفظــه الله» 
وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب 
السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد 

حكام الإمارات.

إن الدعــم اللامحدود الذي يقدمه 
ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية 
رئيــس هيئة الصحة فــي دبي راعي 
الجائزة ينبع من الاستراتيجية العامة 
بتوجيهــات  الدولــة  تتبناهــا  التــي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان وصاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم للارتقاء 
بالخدمات الطبيــة والوصول بها إلى 

مصاف الدول المتقدمة.
إن من تكرمهم الجائزة في الدورة 
التاســعة إضافــة إلى علمــاء الدين 
تــم تكريمهم في الدورات الســابقة 
كانــوا وراء العديد من الاكتشــافات 
الواعــدة التي تركــت بصمات مهمة 
في ممارســة الطب كمساهمتهم في 
تقديــم رعايــة صحية نوعيــة تعود 

بالنفع على الفرد والمجتمع. 
وقد ساهمت الجائزة منذ انطلاق 
دورتهــا الأولى في العــام 1999 في 
الخدمــات الصحية في  تقدم وتطور 
الدولــة، وخلقت حالة مــن التنافس 
ما بين أقســام مختلف المستشفيات 
ســعيا منها لتقديم خدمــات صحية 
تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة 
وسعيا للفوز في إحدى فئات الجائزة.

تتربع جائزة حمدان بن راشــد للعلوم 
الطبيــة اليــوم علــى عــرش الجوائز 
الجوائز  العالميــة، وتعد واحدة مــن 
التي ينتظرهــا رواد الطب والباحثين 

من الدولة وكافة أرجاء العالم. 
إن المكانــة العالميــة التي حققتها 
الجائــزة، لــم تكن ممكنــة إلا بفضل 
الدعم السخي والمتواصل الذي يقدمه 
ســمو الشــيخ حمــدان بن راشــد آل 
مكتوم نائــب حاكم دبي وزير المالية 
رئيس هيئــة الصحة فــي دبي، راعي 
الجائــزة، للقطاعين الطبــي والصحي 
بالدولة بشــكل عام، وللجائزة بشكل 
خــاص، والــذي انعكس علــى تطوير 
هذيــن القطاعين بشــكل لافت خلال 
ليشــهدا  الماضية  القليلــة  الســنوات 
طفرة هائلة انعكســت علــى الارتقاء 

بمستوى الخدمات المقدمة فيهما. 
وكان لجائزة حمدان الطبية الريادة 
في دعم البحث العلمي على مســتوى 
الدولة من خــلال برامجها التي تبنتها 
منــذ تأسيســها في عــام 1999 والتي 
المتميزين  الباحثيــن  بتكريم  اهتمت 
ممن أثروا الســاحة الطبية على كافة 
والإقليميــة  المحليــة  المســتويات 
والعالمية، ودعم برامج التعليم الطبي 
المســتمر، وتشــجيع النشــر الطبــي 
للبحــوث الإماراتية من خــلال مجلة 
حمــدان الطبيــة، إلى جانــب الدعم 

المــادي المباشــر للبحــوث التي تهم 
المجتمــع الإماراتــي، والتــي تجــرى 
علــى يد كبــرى المؤسســات البحثية 

والأكاديمية الإماراتية.
كمــا نجحــت الجائــزة في إرســاء 
التي تنظــم عملية  المتينــة  الأســس 
البحــث العلمــي لتصبــح، وفي وقت 
قياســي، منهاجــاً تســتعين بــه كبرى 
مســتوى  على  البحثيــة  المؤسســات 
الدولــة في كافــة مراحله، بــدءاً من 
اختيار موضوع البحث، مروراً بتنفيذه 
ووصولاً إلى إعــلان النتائج وتوصيلها 

للجهات المعنية للأخذ بها.
بالباحثيــن  الجائــزة  اهتمــام  إن 
الشباب من الدارسين في المؤسسات 
الأكاديميــة الطبية، يأتــي إيماناً منها 
بأنهم النواة الحقيقية لتشــكيل باحثي 
المستقبل ممن يمتلكون أدوات البحث 
العلمي وآلياته، وممن سيشاركون في 
المستقبلية في  البحثية  الحركة  تعزيز 

القطاعين الطبي والصحي بالدولة.
إننا لنفخر بالمنظومة الطبية والصحية 
المتكاملــة الموجــودة حاليــاً في دولة 
الإمارات العربيــة المتحدة، والتي تضع 
نصــب أعينهــا البحث العلمي كأســاس 
لوضع خططها الاستراتيجية على مستوى 
الدولة، والتي جاءت نتيجة جهود ســمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكــم دبي وزيــر الماليــة رئيس هيئة 

الصحة في دبي، راعي الجائزة.

تخصص جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية موازنة مالية 
لتحفيــز الأبحاث الطبية وبرامج التعليم الطبي المســتمر، 

ودعم المؤتمرات الصحية في الدولة.
وقــال عضو مجلــس أمناء الجائزة عبدالله بن ســوقات 
إن الجائــزة حريصة على دعم أي بحث طبي، بشــرط أن 
يكــون نافعاً للمجتمع والدولة. موضحــا أن الجائزة تختار 
كل عامين مجموعة من الأبحاث الطبية في تخصص محدد 

لدعمها حتى ترى النور.
وأضــاف: منــذ عــام  1999 تعمــل الجائــزة على دعم 
الأبحاث الطبية، كونها تســهم في تطوير الخدمات الصحية 
في الدولة والمنطقة، وترصد الواقع الطبي وتحدد الســبل 
للوقاية والعلاج، لافتاً الى أن لجنة عملية في الجائزة تتولى 
دراسة كل بحث واعتماده قبل دعمه مالياً، مشيراً الى أنها 
تدرس المنهج البحثي والمعدات وأســماء المشاركين في 

البحث.
وأشــار بن سوقات الى أن الأبحاث التي دعمتها الجائزة 
كان لهــا عائــد كبيــر علــى القطــاع الصحــي، موضحاً أن 
المركز العربي للدراســات الجينية التابع للجائزة نجح من 
خلال هــذه الأبحاث في إنشــاء قاعدة البيانــات الخاصة 

بالاضطرابات الوراثية في العالم العربي.
وذكــر بن ســوقات أن «جائزة حمــدان الطبية تخصص 
موازنــة مالية لدعــم المؤتمرات الطبية المقــررة أقامتها 

في الدولة، بما يســهم في تطوير الخدمات الصحية، ورفع 
المســتوى المهنــي للكوادر الطبية فــي الدولة والمنطقة، 
وتعزيــز برامــج التعليم الطبي المســتمر»، لافتــاً الى أن 
الجائزة حريصة على ان يســتفيد مــن المؤتمرات الطبية، 

الأطباء والكوادر التمريضية والفنية.
وتابع: تتكفــل الجائزة باســتضافة المحاضرين في تلك 
المؤتمــرات، وتدعم رســوم الأطبــاء المســتفيدين منها، 
بمــا يحفــز أكبــر عدد مــن الأطبــاء على الاســتفادة من 
جلســات كل مؤتمر طبي. مضيفاً ان الجائزة أطلقت مجلة 
حمــدان الطبية، التي يحررها مجموعة متميزة من الأطباء 
المتخصصيــن من كليات الطب فــي دولة الإمارات، وكلية 
الطــب جامعة فيينا، موضحــا أن الجائزة تهدف من خلال 
هذه المجلة الى نشــر الأبحاث الطبية الحديثة في الدولة، 

بما يخدم القطاع الصحي.
وأشــار الى أن المجلة تحدثت عن موضوعات ســرطان 
الثدي والســكري وطــب الأجنة، ونشــرت  مقالات علمية 
كبرى، وقام نحو  آلاف الأشخاص بزيارة موقعها الإلكتروني 

من  111 دولة حول العالم. 
وبيــن أن المجلــة مهتمة بأبحاث عن أمراض الشــريان 

التاجي وسرطان البروستاتا والسلس البولي.
وذكر ان المجلــة تولي الأبحاث العلمية المهمة الصادرة 
بدول المنطقة أهمية كبيرة بمنحها فرصة جيدة للنشر بعد 
مراجعتها وتقييمها من قبل مجموعة منتقاة من المحكمين 

الدوليين من ذوي الخبرة والكفاءة لضمان الجودة.
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